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 الجزائــر - يواصــــل الفنان التشــــكيلي 
الجزائــــري دليــــل ساســــي، مغامرته مع 
الإبداع من خلال معرضه المقام بغاليري 
محمــــد راســــم بالجزائــــر، بعنــــوان ”ما 
وراء المرئــــي“، الــــذي تجتمع فيــــه باقة 
مــــن الأعمــــال التي تعيد صياغــــة الصور 

الفوتوغرافية عبر الفن الرقمي.
واختار ساســــي (المولود سنة 1943) 
عددا من المواضيع التاريخية والفلسفية 

والبيئية لتكون محــــل اهتمامه، وهذا ما 
تجلــــى فــــي عناوين بعــــض لوحاته، مثل 
”القصبة“، و”مصطفى باشا“، و”العزلة“.

ويعتمــــد أســــلوب ساســــي الفنــــي على 
إعــــادة نحــــت الصــــور الفوتوغرافية عن 
طريق الكمبيوتر لاســــتخراج تشكيلة من 
الألوان التي تمنح الصور حيوية وتضع 
المشاهد تحت أسر الألوان المتدرجة من 
أقصى درجات الوضوح إلى أشد درجات 

الضبابية. وتعد التجربة الفنية لساســــي 
مــــن أكثر التجارب تعبيــــرا عن المزاوجة 
الحديثــــة  التقنيــــات  اســــتخدام  بيــــن 
(الكمبيوتر)، واختيار الصور بعناية، من 
أجل الوصول إلــــى أرقى جماليات العمل 

الفني.
وســــبق لهذا الفنــــان أن نظم معارض 
و2019،  و2010   2009 ســــنوات  مشــــابهة 
اعتمــــد فيهــــا على تقنيــــة الفــــن الرقمي، 

لكــــن الجديد فــــي معرضه هــــذا هو تنوع 
المواضيع المطروحة، ومواصلة اشتغاله 
على ســــبر أغوار الضوء واللون والظلام 
لتحقيــــق أقصى درجات الانســــجام التي 
يمكــــن أن يعبر عنها الجمع بين التقنيات 

الحديثة والعمل الفني.
ويؤكد الفنان فــــي تصريح له أن هذه 
التجربة جاءت نتيجة عمل مســــتمر، بدأ 
باســــتعمال الألــــوان التــــي درج الفنانون 
على استعمالها في رسم أعمالهم، لينتهي 
إلى محاولة اســــتخدام كيميــــاء مختلفة، 
توفرها الوســــائل التقنية الحديثة، وهو 
أمــــر يصب فــــي صالــــح تطويــــر الفنون 
العلــــوم  مــــن  واســــتفادتها  التشــــكيلية، 
والتقنيات للوصول إلى الإمتاع والإبهار 

الفني المنشودين.
وبإمــــكان زوار المعرض أن يعيشــــوا 
مــــن خــــلال اللوحــــات ســــحر الطبيعــــة 
بفصولها الأربعة، والتي جسدها ساسي، 
عبر مختلف الألوان، حيث يشــــرح الفنان 
نظرته الفنية لجماليات الضوء وتدرجاته 
عبــــر صــــور فوتوغرافية حــــول الطبيعة 
والعمران معالجة رقميا، فكل لوحة تعبر 
في خيال الرســــام عن رمزية سحرية على 
و“انعكاســــات“  غرار ”أضواء الصحراء“ 
و“الصيــــادون“ كلهــــا أســــماء تعبــــر عن 
البيئة الجزائرية المختلفة والتي مزجها 
ليترجمها  المتنوعــــة  بألوانــــه  ساســــي، 
لنا هــــذا الأخير، فــــي مخيلتــــه الداخلية 
ويعطي لنــــا بيئة واقعية تتكلم بلغة الفن 

التشكيلي.

وأخذت الأعمال الفنية الأخيرة للفنان 
خمس ســــنوات لإنجازها، لكي يصل إلى 
اكتشــــاف هذه الألــــوان التي لم يســــتطع 
الإنســــان في الوقــــت الراهــــن أن يدركها 
على غــــرار ما تحــــت الحمــــراء وما فوق 

البنفسجية.
ولــــم يتوقــــف الفنان عنــــد المزج بين 
فــــن التصوير والفن التشــــكيلي والإعلام 
الآلــــي فــــي لوحاته، بل اكتشــــف ألوانا لا 
تــــرى بالعين المجــــردة؛ مثــــل الألوان ما 
تحت الحمــــراء ومــــا فوق البنفســــجية، 
وأضافهــــا فــــي أعمالــــه المتميــــزة، التي 
يحــــاول من خلالها الإجابة عن التســــاؤل 
التالي ”هــــل يمكن أن نصــــل إلى درجات 
عليــــا مــــن الصفــــاء الروحي باســــتعمال 

التكنولوجيا“؟
لم يكتف ساســــي بترجمة إبداعه عبر 
الفنــــون التشــــكيلية التقليديــــة، بل بحث 
بعمق، عن ألوان جديــــدة وتقنيات فريدة 
مــــن نوعها. وفــــي هذا يقــــول ”إنها ثورة 
صغيرة في الفنون التشــــكيلية، وهذا أمر 
مهم للغايــــة؛ فحتى الآن لا يكاد يوجد أي 
شخص في العالم يقوم بهذا العمل. وفي 
هذا الســــياق حاولت إعطــــاء صورة فنية 

أخرى للجزائر“.
وهكذا بغيــــة الوصول إلى عالم يعلو 
فيه الصفاء ويســــود فيه النقــــاء، تغلغل 
ساســــي في تدرجات الضوء، واســــتقوى 
بالألوان غيــــر المرئية، ليعدل بذلك صورا 
التقطهــــا لمناظــــر وعمران راقــــت له، من 
خلال استخدامه التكنولوجيا، وبالضبط 

الرقميــــة  للمعالجــــة  الكمبيوتــــر  أداة 
للصورة.

وفي هــــذا يقــــول ”لتقديم مثــــل هذه 
اللوحات يجــــب إتقــــان التصوير وعلوم 
الكمبيوتر والفنون المرئية. كما توصلت 
إلــــى تحديد عدد الألــــوان الفريــــدة التي 
يتكون منها العمل، وعددها مذهل فعلا“.

ويضيــــف أنــــه أدخــــل الفيزيــــاء في 
تجســــيد أعمالــــه، مشــــيرا إلى اكتشــــافه 
ألوانا لم يســــتطع الإنســــان فــــي الوقت 
الراهــــن أن يدركها، علــــى غرار الألوان ما 

تحت الحمراء وما فوق البنفسجية.

فنان جزائري يصل إلى أعلى درجات الصفاء الروحي باستعمال التكنولوجيا

 الحســكة (ســوريا) - أطلقـــت صالة 
المعارض فـــي المركـــز الثقافـــي العربي 
بمدينة الحسكة السورية أخيرا معرضا 
لفـــن الأيقونـــة، نظمته مديريـــة الثقافة 
بالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور 

الثقافية.
ويضم المعرض لوحات فنية ونماذج 
مصـــورة لفـــن الأيقونة المســـتخدم في 
الكنائس والأديرة المنتشرة في الجزيرة 
الســـورية، ويقدم نتاجـــات مجموعة من 
الفنانـــين الذين برعوا فـــي هذا الصنف 
من الفـــن العالمي وقدموا له إضافات من 

الطابع المحلي.

بين الماضي والحاضر

بينّ مدير الثقافة عبدالرحمن الســـيد 
فـــي تصريح لـــه أن ”المديرية وبالتعاون 
والمجتمع  المتخصصـــة  الجمعيـــات  مع 
المحلي تحـــرص على عـــرض المواضيع 
الفنيـــة المختلفـــة وتقديمهـــا لجمهـــور 
المحافظـــة، ومنها معرض فـــن الأيقونة 
الذي نشأ وتطور على يد الفنان السوري 
ومنه انتقل إلـــى العالم، وهذا ما يوجب 
علينـــا الحفـــاظ عليه وإظهـــار جماليته 
وغنى الواقـــع الفني في المحافظة قديما 

وحديثا“.
وأوضح رئيـــس جمعية الصفصاف 
الباحـــث أحمد الحســـين أن فن الأيقونة 
فـــن ســـوري بامتيـــاز فهـــو نشـــأ على 
أرض ســـوريا وعلى يد فنانين سوريين 
الأرض،  أصقـــاع  إلـــى  انطلـــق  ومنـــه 
مبينا أنه من خـــلال المعرض نحاول أن 
نربـــط بين ماضـــي هذا الفـــن وحاضره 
ونســـلط الضـــوء على مـــا قدمـــه أبناء 
شـــعبنا للحضارة الإنســـانية فالأيقونة 
فن غنـــي بدلالتـــه الجماليـــة والروحية 
والتاريخيـــة والفنيـــة واقتصـــر علـــى 
موضوعات الكتـــاب المقدس في البداية، 
ومـــن ثم خرج من هذا الإطـــار إلى باقي 

مواضيع الفن.
المشـــاركة في المعرض سيلفا الأسيا 
أوضحـــت أن فن الأيقونة الســـورية فن 
موجود منذ القدم ويقصـــد به فن كتابة 
الصـــورة، حيث يشـــمل المعرض الجديد 
أعمـــالا لعـــدة مـــدارس هي الســـريانية 
الآرامية والقبطية والبيزنطية، وبشـــكل 
عـــام تتحدث اللوحات عن حياة الســـيد 
المســـيح والأحداث التي جرت في العهد 
الجديد وحياة القديســـين والكنيسة في 

القرون الأولى.
وأشـــارت الكاتبة منى السيد حمود 
إلـــى أن المعـــرض جديـــد ومتفـــرد وهو 
تأكيد على أهمية الفن في حياة الشـــعب 

السوري الذي أضاف إلى شعوب العالم 
الكثير وفـــي مختلف الجوانـــب الأدبية 

والعلمية والفنية.

تاريخ الأيقونات

ترى الباحثة زينـــب نور أنه إذا كان 
اســـتخدام الرمز في الفنون بشـــكل عام 
يعكـــس منهجـــا فكريا ذا طابع فلســـفي 
الفنـــون  ارتبـــاط  نتوقـــع  أن  فيمكننـــا 
الشـــرقية  لاســـيما  المبكـــرة  المســـيحية 
ذات المنحـــى الرمزي ولاســـيما المصرية 
والســـورية منها بمنهج فلســـفي كوني 

وعقائدي في آن واحد.
وفى ســـياق هـــذا البنيـــان الرمزي 
تجلـــت أعمال فنية هـــي بالأحرى أعمال 
مقدســـة، كما تبين، منها ما عرف باســـم 
الأيقونـــة، وهـــي امتـــداد لبورتريهـــات 
الفيوم، فتلك الأخيرة هي بمثابة الأشكال 
الأولى للأيقونات الشرقية التي انتشرت 
في العالم المســـيحي الشرقي، وأضحت 
ذات وظيفة رمزية مقدســـة عنـــد الفنان 
والمتعبد والمجتمع المســـيحي بشكل عام 

والشرقي بشكل خاص.
 وتوضـــح نـــور أن الأيقونـــة ما هي 
إلا امتـــداد للرســـوم المصريـــة القديمة 
ولاســـيما بورتريهات الفيوم، التي تعد 
بمثابة حلقـــة الوصل بـــين القديم الذي 
تمثـــل في رســـوم الأشـــخاص العاديين 
فـــي  المتمثـــل  والجديـــد  (الأرضيـــين) 
رســـوم القديســـين. وهي تطويع للتراث 
القـــديم بما يخـــدم الهـــدف والرســـالة 

الجديدة.

والأيقونـــة كلمـــة يونانيـــة الأصـــل 
التشـــابه  حرفيـــا  تعنـــي  وهـــي   Eikon

فـــي  الأيقونـــة  وتتنـــاول  والمماثلـــة، 
تصويرهـــا الأشـــخاص أو بمعنى أصح 
القديسين (وقبلهم بالطبع السيد المسيح 
والعـــذراء مـــريم) أو الملائكـــة. فهـــي لا 
تخرج عادة عـــن هذا التحديـــد. وتكون 
في معظم الأحيان على أســـطح خشـــبية 
مجهزة. ولكنها كثيـــرا ما تغطى بطبقة 
من الرقائق المعدنيـــة المطروقة وخاصة 
الذهب والفضة في الكنيســـة اليونانية 

أو البيزنطيـــة مع كشـــف منطقة الوجه 
والكفين للقديس الممثل.

ولكـــن الأيقونة تحولت إلـــى أعمال 
فنيـــة تتجـــاوز البعـــد الدينـــي، وتبين 
الحســـكة  فـــي  المعروضـــة  الأيقونـــات 
تصـــورات الفنانين لتـــراث المنطقة، من 
خـــلال الرموز الدينية، التـــي هي مكون 
أساســـي من مكونات الثقافة الشـــرقية 

والسورية خصوصا.
وتتجلـــى أهمية الأيقونـــة في تفرد 
الكنائس الشـــرقية (القبطية والبيزنطية 
والروم والأرمن) بها كفن أصيل له جذور 
تاريخية، والكنيسة الشرقية كانت دائما 
ولا تزال تفخـــر بتميزها بهذا الفن الذي 
انطلـــق مـــن المقـــدس ليرافـــق هواجس 
الجمالية  وتصوراته  المشـــرقي  الإنسان 
والفكريـــة، كمـــا ترجع أهميـــة الأيقونة 
أيضـــا إلـــى بعدهـــا الرمزي بالنســـبة 
إلى الكنيســـة الشرقية وما له من دلالات 
على عمق هذا البعد الرمزي فى العقيدة 

ذاتها.
والأيقونـــة الســـورية هـــي أيقونـــة 
بطريركيـــة أنطاكيـــة ممتدة علـــى رقعة 
ســـوريا وبلاد ما بـــين النهرين، وصولا 
إلى الشرق. ظهرت أول مرة خلال العهود 
البيزنطية الأولى، غير أن صناعها كانوا 
دائما ســـوريين وعلى الأرض السورية، 

وكانت نتاج فن دينـــي ازدهر في أنحاء 
متفرقـــة مـــن الإمبراطوريـــة البيزنطية 
ولاســـيما في ســـوريا ومصر، وازدهرت 

الأيقونة السورية بسقوط القسطنطينية 
وتطـــورت في الكنيســـة الأرثوذكســـية، 
وكان لهـــا دور تعليمـــي هام في شـــرح 

الكتاب المقدس ومضامينه، كما شـــكلت 
رموز الأيقونـــة بألوانهـــا رواية مفعمة 

بالحيوية.

الحسكة تحتفي بفن الأيقونة في الجزيرة السورية

أيقونات الكنائس والأديرة تربط الماضي بالحاضر

مغامرة مع الفن الرقمي

الأيقونة فن غني بدلالاته الجمالية والروحية والتاريخية

فن قديم برؤى معاصرة

يعتبر فن الأيقونة من أبرز إنتاجات الثقافة المســــــيحية الشرقية، وهناك من 
يعتبره وريثا للفنون الدينية القديمة على غرار الفنون الفرعونية، ولكن هذا 
الفــــــن تطور ليصبح طريقة مقاربة للتاريخ ينتهجهــــــا الفنانون المعاصرون، 

متجاوزين الجانب الديني لهذا الفن إلى الجانب التراثي فيه.

المعرض يحاول أن يربط 

بين ماضي هذا الفن 

وحاضره ويسلط الضوء 

على ما قدمه السوريون 

للحضارة الإنسانية

الفنان دليل ساسي يعيد 

نحت الصور الفوتوغرافية عبر 

الكمبيوتر لاستخراج تشكيلة 

من الألوان تمنحها حيوية

;


